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السؤال الأول:
إذا قــال الإمــام في الدعــاء في صــاة التراويــح: الحمــد 

لله، أي شــرع يحمــد الله فهــل أقــول شــيئًا، أو أســكت؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
هــذه المســألة نســأل عنهــا كثيــرًا، ولذلــك فــإن الإمــام 
ــى  ــا في القنــوت، فالأصــل في المأمــوم أن يؤمــن عل إذا دع
دعائــه، ولكــن إذا أثنــى علــى الله ســبحانه وتعالــى، وحمده، 

أو ســبحه، مــاذا نقــول؟

للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن نقول: سبحان الله.

القول الثاني: أن نسكت.
القــول الثالــث: أن نكــرر معــه مــا يقــول بيننــا وبــن 

أنفســنا.
والأمر واســع، فإن ســبح الإنســان فحســن، وإن اســتمع 
إلــى الإمــام وهــو يثنــي علــى الله ويحمــده ويســبحه فهــذا 
ــن نفســه فهــذا  ــه وب ــب، وإن ردد مــا يقــول الإمــام بين طي
أيضًــا أمــر مطلــوب ولا شــيء فيــه، وقــد يقــول قائــل: 

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل 
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء
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إن التســبيح هــو التنزيــه، معنــاه التنزيــه، فنقــول: نعــم، 
إن التســبيح معنــاه التنزيــه، ولكنــه أيضًــا يأتــي بمعنــى 

التقديــس والثنــاء علــى الله ســبحانه وتعالــى.
ومثــل هــذه الأدعيــة التــي يقولهــا الإمــام في الوتــر مثــل: 
اللهــم لــك الحمــد بالقــرآن، ولــك الحمــد بالإســلام، ولــك 
الحمــد أنــت مجيــب الدعــوات، ولــك الحمــد أنــت رب 

الســماوات.
فيمــن هديــت، وعافنــا  اهدنــا  اللهــم  أيضًــا:  وقولــه 
برحمتــك  وقنــا  توليــت،  فيمــن  وتولنــا  عافيــت،  فيمــن 
واصــرف عنــا شــر مــا قضيــت، فإنــك تقضــي ولا يقضــى 

عليــك، إنــه لا يــذل مــن واليــت.
فمــاذا تقــول هنــا؟ تقــول: ســبحانك، أو تســكت، أو 

تــردد، فأنــت بالخيــار بــن هــذه الثلاثــة أمــور.

السؤال الثاني: 
ما معنى: واجعله الوارث منا، وهل هذا الدعاء سنة؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:

ــا يدعــو الإنســان،  ــا، عندم ــوارث من ــه ال ــى: واجعل معن
وقواتنــا،  وأبصارنــا،  بأســماعنا،  متعنــا  اللهــم  بقولــه: 

واجعلــه الــوارث منــا.
ثمــرات  مــن  وثمــرةً  إرثًــا  تبقــى  القــوة  هــذه  أن  أي: 
الإنســان ســواء في ولــده مــن البنــن، والبنــات، أو في عقبــه، 
أو في مالــه، أو غيــر ذلــك، وهــذا مــن الأدعيــة الــواردة، 

والتــي كان يقولهــا الســلف الصالــح، ويدعــون بهــا.

السؤال الثالث:
 أنــا طالــب علــم، وأكــون خــارج البيــت كثيــرًا، فمــا حكــم 
تــرك الزوجــة في البيــت، والجلــوس في البيــت وقــت المســاء 
فقط، لاســيما وأن زوجتي تشــكو مني، فما حقوق الزوجة 

في ذلــك، وهــل هنــاك وقــت محــدد لحضــور المنــزل؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
ثبــت في الحديــث الصحيــح، أن النبــي صلــى الله عليــه 
ــا، وإن لنفســك عليــك  وســلم قــال: »إن لربــك عليــك حقًّ
ــا« هــذه المــرأة التــي تزوجتهــا،  ــا، وإن لأهلــك عليــك حقًّ حقًّ
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ــون  ــا لا يك ــا مــن العشــرة والمعاشــرة م ــك وبينه وصــار بين
ــد  ــا هــذا العقــد الشــرعي، لا ب ــن، وعقــدت عليه ــن اثن ب
أن تــؤدي حقوقهــا، وتقــوم بواجباتهــا، ومــا تحتــاج إليــه مــن 
المــأكل والمشــرب، والمســكن، والملبــس، وغيــر ذلــك أيضًــا 
منهــا، ومعاشــرتها  والقــرب  الأنــس،  مــن  ممــا تحتاجــه 

بالمعــروف.
أمــا مــا يفعلــه بعــض النــاس بــأن يجعــل وقتــه كلــه 
ــه يعمــل  ــم، أو أن ــب العل ــه يطل ــه، ويتحجــج بأن خــارج منزل
لتحصيــل الــرزق فهــذا غيــر صحيــح، ولا يقبــل مــن المســلم 
الــذي يعــرف الحقــوق والواجبــات، ويحــرص علــى أدائهــا، 
وخصوصًــا فيمــن ولاه الله أمرهــم، وعلــى وجــه الخصوص 
هــذه الزوجــة التــي تقــوم عليــك، وتــؤدي حقوقــك، وتقــوم 
بواجباتــك في كل وقــت وحــن، وأنــت انظــر إلــى نفســك 
فيمــا لــو قصــرت هــي في أمــر بســيط فيمــا يخصــك فمــاذا 
ــك  ــر علي ــد يظه ــا، وق ــا ولا تقعده ــم الدني ــد تقي ــع ق تصن
ــة  الغضــب، والتســخط، ويصــدر منــك أشــياء ليســت طيب
في هــذا المقــام، فلمــاذا تطالبهــا بمــا يخصــك، ولا تقــوم 

1 -  التَّتايعُُ: الوقوع في الشرّ من غير فِكْرةٍ ولا رَوِيّةٍ والمتُايعَةُ عليه، ولا يكون في الخيرْ

بمــا يخصهــا؟
ــا،  ــه، وأن نجعــل لأهلن ــا أن نتقــي الله، وأن نراقب فعلين
ــا حتــى لا ينفــرط الأمــر، ولا يكــون  ولبيوتنــا، وأولادنــا حقًّ
هنــاك قائــد ولا رابــط، ولا ضابــط، وبالتالــي ينفــرط عقــد 

هــذه الأســرة، ثــم لا ينفــع النــدم حــن ذاك.

السؤال الرابع:
ولا  رمضــان،  نهــار  في  الله  يطيــع  لمــن  نصيحتكــم  مــا 

المعاصــي؟ مــن  ويكثــر  رمضــان،  ليــل  في  يتقيــه 

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
هــذه مــن المفارقــات العجيبــة، ومــن الأمــور التــي يقــع 
فيهــا بعــض النــاس وهــم قليــل ñولله الحمــد-، تجــده في 
النهــار صائمًــا محافظًــا علــى صيامــه، ممــا ينقصــه، أو 
يخدشــه، أو يؤثــر عليــه مــن الأقــوال، والأفعــال، والرفــث، 
والصخــب، والمخاصمــة، والكــذب، والفجــور، وغيــر ذلــك، 
ولكنــه عندمــا يفطــر يتتايــع1 في هــذه الأمــور، ولا يلتــزم 
بهــا، فمــا حصلــه في النهــار بهــذا الانضبــاط والالتــزام، 
أفســده بعملــه ومــا قــام بــه في الليــل، ولذلــك يجــب علــى 
هــذا وأمثالــه أن ينتبهــوا، وأن يحــذروا كل الحــذر هــذا 
العمــل والمســلك الخطيــر، وعليهــم أن يجعلــوا كل رمضــان 
وقتًــا للعبــادة، والطاعــة، والذكــر، والدعــاء، وقــراءة القرآن، 
ــم،  ــم، والاســتفادة ممــن يســتفاد منه وحضــور دروس العل
ولنعلــم جميعًــا أن شــهر رمضــان ســاعات، قــد يمــر علينــا 
باقــي هــذا الشــهر، وقــد لا يمــر علينــا، مــن منَّــا يضمــن أنــه 
يعيــش بعــد دقائــق؟ لا يمكــن لأحــد أن يقــول: أنــا أعيــش 
ولــو بعــد دقيقــة؛ لأن الآجــال، والأقــدار بيــد الله ســبحانه، 
فكيــف بهــذا العاصــي المخالــف ألا يخشــى أن تختطفــه 
المنيــة، ويقــع عليــه المــوت، وهــو لاهٍ في مثــل هــذه الأعمــال، 
مفســد عملــه، وطاعتــه التــي أداهــا، وقــام بهــا خيــر قيــام 

في نهــار رمضــان.

السؤال الخامس:
 كيــف يكــون الإخــاص في طلــب العلــم، وكيــف يجتنــب 

طالــب العلــم العجــب؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
طلــب العلــم، وخصوصًــا العلــم الشــرعي فريضــة علــى 



10
»أحكام شرعية ودروس رمضانية« في المسجد الحرام

لمعالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل
مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء

المجلس الثاني )استقبال رمضان( - الثلاثاء 4 رمضان 1438هـ

المســلمن ســقط  مــن  يكفــي  مــن  بــه  قــام  إذا  الكفايــة، 
الإثــم عــن الباقــن، لكــن قــد يكــون طلــب العلــم في مســألة 
معينــة وقضيــة مــن القضايــا واجــب عــن علــى واحــد مــن 

المســلمن، كيــف يكــون ذلــك؟
يكــون ذلــك ممــن يتخصــص في دراســة أو مجــال دقيــق 
ممــا هــو قــوة للمســلمن، وعــزة ونصــرة، وخصوصًــا فيمــا 
ــم الحديــث، فــإذا كان لا يقــوم بهــذا  ــق بمجــالات العل يتعل
ــب  ــون طل ــو، فيك ــه إلا ه ــم، ولا يحســن الاســتفادة من العل
ــا، ولنعلــم أن طلــب العلــم  العلــم هــذا في حقــه واجبًــا عينيًّ
كلــه فضــل، وشــرف، وعــزة، ورفعــة لمــن وفقــه الله أن يطلب 
العلــم، وأفضــل العلــوم، والمعــارف هــي العلــوم الشــرعية 
التــي تؤخــذ مــن الكتــاب والســنة، ومــا فهمــه علمــاء الأمــة 

منهمــا.
قال الناظم:

العلـــــم قال اللـــه قــــــال رسـوله
قال الصحابة هم أولى العرفان
ــه  ــى الله علي ــه صل ــن نبي ــب م ــم يطل والله عــز وجــل ل
وســلم أن يســتزيد بطلبــه مــن شــيء ســوى العلــم، فقــال لــه: 

﴿وَقُــلْ رَبِّ زِدْنِــي عِلْمًا﴾[طــه:114].
قــال الإمــام ابــن حجــر العســقلاني رحمــه الله تعالــى: 
وهــذا دليــل علــى أفضليــة العلــم الشــرعي، وهــو العلــم 
المتعلــق بصفــات الله، وذاتــه، ونعــوت كمالــه، وجلالــه، ومــا 
دار في هــذا الأمــر، ومــداره علــى التفســير، والحديــث، 

ــه. والفق
وقــد ثبــت في الحديــث المخــرج عنــد البخــاري، ومســلم 

عــن أبــي هريــرة رضــي الله عنــه أن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال: »مــن ســلك طريقًــا يلتمــس بــه علمًــا، ســهل الله 

لــه بــه طريقًــا إلــى الجنــة«.
والرســول صلــى الله عليــه وســلم كمــا ثبــت في الحديــث 
الصحيــح قــال: »العلمــاء ورثــة الأنبيــاء، والأنبيــاء لــم يورثوا 
درهمًــا ولا دينــارًا، وإنمــا ورثــوا العلــم، فمــن أخــذ بــه، أخــذ 

بحــظ وافر«.
وقــد ثبــت في صحيــح مســلم مــن حديــث عبــد الله بــن 
عمــرو بــن العــاص رضــي الله عنهمــا أن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم قــال: »إن الله لا ينتــزع هــذا العلــم انتزاعًــا 
مــن صــدور العلمــاء، ولكــن بمــوت العلمــاء، فــإذا كان الأمــر 
ــا جهــالاً فســألوهم، فأفتوهــم  ــاس رؤوسً ــك اتخــذ الن كذل

بغيــر علــم فضلــوا وأضلــوا«.
ولذلــك جــاء في مســند الفــاروق أن أميــر المؤمنــن عمــر 
ــا  ــاد بــن حديــر: ي ــه، قــال لزي بــن الخطــاب رضــي الله عن
ــال:  ــال: لا، ق ــم الإســلام؟ ق ــدم دعائ ــا يه ــاد، أتعــرف م زي
يهــدم دعائــم الإســلام؛ زلــة عالــم، وخصــام منافــق بكتــاب 

ــون. الله، والأئمــة المضل
ولذلــك أخــرج الإمــام أحمــد في مســنده عــن تميــم بــن 
ــا تطاولــت في  أوس الــداري رضــي الله عنــه أن العــرب لم
البنيــان في زمــن عمــر بــن الخطــاب، قال لهــم أمير المؤمنن 
رضــي الله عنــه: )يــا معشــر العريــب الأرض الأرض، فإنــه 
لا إســلام إلا بجماعــة، ولا جماعــة إلا بإمامــة، ولا إمامــة 
إلا بطاعــة، إنــه مــن ســوده قومــه بفقــه كان خيــرًا لهــم 
ولــه، ومــن ســوده قومــه بغيــر فقــه كان هــلاكًا لــه ولهــم(، 
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 ُ والله جــل وعــلا رفــع مــن شــأن العلمــاء، فقــال: ﴿يَرْفَــعِ اللهَّ
ــا  ُ بَِ ذِيــنَ أُوتُــوا الْعِلْــمَ دَرَجَــاتٍ وَاللهَّ ذِيــنَ آمَنُــوا مِنْكُــمْ وَالَّ الَّ
وتعالــى:  وقــال ســبحانه  خَبِيرٌ﴾[المجادلــة:11]،  تَعْمَلُــونَ 
عِنْــدِ  مِــنْ  كُلٌّ  بِــهِ  ــا  آمَنَّ يَقُولُــونَ  الْعِلْــمِ  فِي  اسِــخُونَ  ﴿وَالرَّ

نَــا﴾[آل عمــران:7]. رَبِّ
ولا بــد أن نعلــم مســألة دقيقــة في هــذا الأمــر، وهــو 
مــا يتعلــق بعلــوم الدنيــا، وأنهــا مطلوبــة، وخصوصًــا في 
هــذا الزمــن، وليــس لهــا ضابــط معــن يمكــن أن تحــد 
بــه؛ لأنــه ثبــت في صحيــح مســلم أن النبــي صلــى الله 
عليــه وســلم عندمــا جــاء إلــى المدينــة مهاجــرًا، واســتقر 
يحصــل  مــا  وأدرك  النخــل،  يأبــرون  النــاس  رأى  فيهــا، 
لهــم مــن المشــقة، والتعــب، والعنــت في ذلــك فنهاهــم عــن 
تأبيــر النخــل فلمــا كان بعــد ذلــك فســد التمــر، ولــم يكــن 
صالًحــا، فســأل النبــي صلــى الله عليــه وســلم عــن ســبب 
ذلــك، فقالــوا: إنــه لــم يأبــر، انظــروا مــاذا قــال لهــم النبــي 
صلــى الله عليــه وســلم، فقهًــا وتعليمًــا، وتوجيهًــا، وتربيــة: 
ــه  ــوي ينتفــع ب ــم دني ــم بشــؤون دنياكــم« فــكل عل ــم أعل »أنت
النــاس، ويســتفيدون منــه في حياتهــم، ومعيشــتهم، وضبــط 
ــو داخــل  ــم، واســتقرارهم فه ــم، وطمأنينته ــم، وأمانه أمنه
ــا شــرعيًّا مــن الكتــاب والســنة. في ذلــك مــا لــم يخالــف نصًّ
الإخــلاص  فأساســها  العلــم  تحصيــل  شــروط  أمــا 
لله عــز وجــل، فــلا يقصــد بالتعلــم وطلــب العلــم الريــاء 
ولا الســمعة، ولا الذكــر، ولا المباهــاة، ولا المناظــرة، ولا 

المخاصمــة.

وكذلــك أن يقصــد بالعلــم رفــع الجهــل عــن نفســه، 
وعــن غيــره مــن المســلمن، كمــا روي عــن الإمــام أحمــد بــن 

ــى. ــه الله تعال ــل رحم حنب
الأمــر الثالــث مــن الأمــور التــي هــي ســبيل للتوفيــق لمــن 

يطلــب العلــم أن يعطــي العلــم كلــه، حتــى يعطيــه بعضــه.

السؤال السادس:
 كان أبــي يصلــي أحيانًــا مــع الجماعــة فأصابــه مــرض 
البــرص ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، فصــار بعــض النــاس 
والصــاة،  للإفطــار  المســجد  حضــر  إذا  منــه  يتأففــون 
يــوم الجمعــة  الصــاة كليــة، حتــى  وتــرك  المســجد  فتــرك 
والعيــد، فمــا حكــم فعلــه، وأرجــو منكــم الدعــاء لــه بالشــفاء 

والهدايــة.

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
ــه وســلم  ــى الله علي ــي صل الشــيخ: كان مــن دعــاء النب
ــي أعــوذ بــك مــن  ــي داود: »اللهــم إن كمــا جــاء في ســن أب
ــرص« فيدعــوا الإنســان  ــون، ومــن الجــذام، ومــن الب الجن
بهــذه الأدعيــة وخصوصًــا في الأوقــات التــي هــي حريــة 

بالإجابــة.
والمســتمعن،  والحاضريــن،  بــك  نعــوذ  إنــا  اللهــم 
ــون، والجــذام، ومــن البــرص، ومــن  والمشــاهدين مــن الجن

الأخــلاق. وســوء  الأســقام،  ســيء 
أمــا مــا يفعلــه بعــض النــاس مــع والــد هــذا الرجــل 
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فهــذا خطــأ، ولا يقبــل مــن المســلم، بــل بالعكــس مثــل هــذا 
بحاجــة إلــى الرحمــة والعطــف، والشــفقة، ولنعلــم كمــا 
قــرر الأطبــاء، والمختصــون أن مثــل هــذا المــرض غيــر معــدٍ 
وبالتالــي لمــاذا يتأففــون ويتضايقــون، ويبتعــدون عــن هــذا 
الرجــل، فعليهــم أن يذهبــوا إليــه، ويستســمحوه، ويطلبــوا 
منــه العــودة إلــى المســجد لأداء صــلاة الجماعــة، والجلــوس 

مــع المســلمن ليكفــروا عمــا فعلــوه.
ثــم إن عليــه أيضًــا أن لا ينظــر إلــى مــا فعلــه هــؤلاء مــن 
هــذا الفعــل، الــذي كان الأولــى أن لا يفعلــوه، وأن يلتــزم 
بمــا كان عليــه، وأن لا يتــرك صــلاة الجماعــة؛ لأن هــذا 
ليــس مــن الأعــذار التــي تســقط الجمعــة والجماعــة، وعليه 
أن يصبــر ويصابــر، ويجاهــد نفســه، ويحــرص علــى أن 
يكــون بــن إخوانــه المســلمن في المســجد، وفي المجتمعــات 
أن  الله  ونســأل  الله،  بــإذن  بالخيــر  وليبشــر  الأخــرى، 

يشــفيه، ويعافيــه، وكل مريــض مــن مرضــى المســلمن.

السؤال السابع:

أيــن يحــرم  أو الأم، ومــن  العمــرة عــن الأب،  مــا حكــم 
المعتمــر؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
العمــرة  وأديــا  اعتمــرا،  قــد  الأم  أو  الأب  كان  إذا 
الواجبــة، فالمشــروع للإنســان أن يدعــوا لهمــا في كل وقــت 
وحــن، وخصوصًــا في عمرتــه، إذا قــدم إلــى مكــة في هــذا 

المــكان والزمــان الفاضلــن، وأن لا يعتمــر عنهمــا.
أمــا إذا كانــا لــم يعتمــرا ففــي هــذه المســألة تفصيــل لا 
بــد أن يعلمــه الســائل والحاضريــن، إذا كان الســائل لــم 
يعتمــر فعليــه أن يــؤدي العمــرة عــن نفســه أولا، ولا يعتمــر 
عــن غيــره حتــى يقــوم بــأداء العمــرة عــن نفســه، لا والــد، 

ــدة، ولا قريــب، ولا غيرهــم. ولا وال
ــأس أن  ــلا ب ــن ف ــرة أو مرت ــر م ــد اعتم ــا إذا كان ق أم
يعتمــر لهمــا إذا لــم يكونــا قــد اعتمــرا كمــا ذكرنــا ســابقًا.
وأمــا إذا كانــا قــد أديــا العمــرة فيخصهمــا بالدعــاء 
في عمرتــه وفي كل وقــت وحــن، وأيضًــا حتــى لا يزاحــم 
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المســلمن، ويشــق عليهــم، وعلــى نفســه في مثــل هــذه الأيــام 
الــذي يكثــر فيهــا المعتمــرون، والطائفــون، والركع الســجود.

السؤال الثامن:
هــل يصــح الوضــوء داخــل الحمــام في الفنــدق مــع العلــم 

أنــه يوجــد فيــه مرحــاض بداخله؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
الوضوء صحيح.

السؤال التاسع:
 يوجــد عندنــا في روســيا بعــض النــاس الذيــن يقولــون: 
إنهــم مســلمون، ومــع ذلــك هــم لا يعرفــون الشــهادتين ولا 

يصلــون، فهــل هــم مســلمون؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
محمــدًا  وأن  الله،  إلا  إلــه  لا  أن  الإنســان  شــهد  إذا 

رســول الله فهــو مســلم، والدليــل علــى ذلــك حديــث أســامة 
بــن زيــد كمــا في الصحيحــن عندمــا لحــق بذلــك المشــرك، 
ــه، ويتمكــن  ــك المشــرك أن أســامة ســيقدر علي ــم رأى ذل ث
منــه، فشــهد أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدًا رســول الله، ثــم 
لمــا عــادوا، وأخبــروا النبــي صلــى الله عليــه وســلم الخبــر 
لام زيــدًا، وقــال: »مــاذا تصنــع بــلا إلــه إلا الله؟« قــال: إنــه 

قالهــا متعــوذًا، فقــال: »أشــققت عــن قلبــه؟«.
ولذلــك فــإن هــذه الشــهادة تعصــم دم الإنســان، ومالــه، 
ــه،  ــه المســلم مــن حقوق ــى أخي ــا حــرم عل وعرضــه، وكل م
لكــن لا بــد أن يقــوم بحقوقهــا، وهــي إقــام الصــلاة، وإيتــاء 
الــزكاة، وصــوم رمضــان، وحــج البيــت الحــرام لمــن اســتطاع 

إليــه ســبيلًا.
ومــا دام الأمــر كذلــك، وهــم يقولون: إنهم مســلمون، ولا 
ــؤدون أركان الإســلام، الواجــب  ــون الشــهادتن، ولا ي يعرف
علــى مــن كان بينهــم، وهــو يعــرف ذلــك أن يعلمهــم مبــادئ 
الديــن بطريقــة حكيمــة رزينــة موضوعيــة، ويســتجلبهم، 
ويؤثــر عليهــم، لا أن يتركهــم علــى مــا هــم عليــه؛ لأنــه إذا 

كان يعلــم ذلــك، وتركهــم قــد يأثــم مــن حيــث لا يعلــم.

السؤال العاشر:
جئــت مــن بنجــادش، فهــل يجــوز لــي أن أعتمــر أكثــر 

مــن مــرة؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
الســلف الصالــح رحمهــم الله كانــوا لا يعتمــرون في 
الســفرة الواحــدة إلا عمــرة واحــدة، وكانــوا أيضًــا لا يعتمــر 
الواحــد منهــم حتــى يحمــم رأســه، تعرفــون تحميــم الــرأس؟ 
ــا، فــلا  هــو ظهــور شــعر رأســه بعــد أن حلقــه حلقًــا تامًّ
يعتمــرون حتــى يســود الــرأس ويظهــر الشــعر ظهــورًا بينًــا، 
ولكــن الإنســان الــذي جــاء مــن هــذه الأماكــن البعيــدة عليــه 
أن يســتثمر، ويســتغل وقتــه بمــا هيــأ الله لــه مــن الطاعــات، 
والعبــادات المختلفــة مــن الطــواف إن اســتطاع، أو قــراءة 
القــرآن، والذكــر، والدعــاء، وحضــور الــدروس العلميــة، 
وكذلــك الصــلاة، الصــلاة مــع جماعــة المســلمن أعنــي 
ــى ينصــرف،  ــام حت ــع الإم ــح م المفروضــة، وصــلاة التراوي

ليكتــب لــه قيــام ليلــة.

السؤال الحادي عشر:
مــا حكــم صــاة المنفــرد وحــده خلــف الصــف علمًــا أنــه لا 

يوجــد مــكان لــه في الحــرم مــع الزحمــة؟
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معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
لا  لأنــه  الصــف؛  خلــف  منفــردًا  الإنســان  إذا صلــى 
يوجــد أحــد يصــف معــه أو يصاففــه فصلاتــه صحيحــة، 
لكــن إن كان هنــاك صفــوف أخــرى يمكــن أن يدخــل فيهــا، 
أو أنــه يســتطيع أن يســحب أحــد المصلــن الــذي في الصــف 
الــذي أمامــه دون أن يؤثــر علــى الصــف، أو يرفــض ذلــك 
الرجــل فهــذا أولــى وأفضــل، لكــن إن خشــي علــى هــذا 
الصــف أن يتأثــر، أو أن هــذا الرجــل قــد لا يوافقــه فإنــه 

ــك. ــأس بذل ــف الصــف، ولا ب ــي خل يصل
كمــا صــح ذلــك في حديــث أبــي بكــرة رضــي الله عنــه 
أنــه دخــل وهــو مســرع، وكبــر خلــف الصــف منفــردًا ثــم دخــل 
الصــف، فلمــا ســلم النبــي صلــى الله عليــه وســلم ســأل: 
»مــن فعــل ذلــك؟« فقــال أبــو بكــرة: أنــا يــا رســول الله قــال: 
»زادك الله حرصًــا، ولا تعــد«، وفي روايــة: »ولا تعــدو« أي لا 
تعــد إلــى هــذا الفعــل مــرة ثانيــة، ولا تعــدو أي لا تســرع؛ لأن 
المأمــور بــه عنــد القــدوم إلــى الصــلاة هــو الســكينة والوقــار 

للمســلم الــذي يريــد أن يدخــل في الصــلاة.

السؤال الثاني عشر:
ولبــس  الميقــات،  في  ســرواله  ينــزع  أن  نســي  معتمــر 
إلــى مــكان مــا فذكــره أحــد الأخــوة  الإحــرام حتــى وصــل 
فمــاذا يجــب عليــه؟ هــل يعيــد الرجــوع إلــى الميقــات ويحــرم 

يفعــل؟ مــاذا  أم 

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
عمرتــه صحيحــة، وينــزع هــذا الســروال عندمــا يتذكــر 

أنــه عليــه، ولا شــيء عليــه.
السؤال الثالث العشر:

ما حكم استعمال السبحة؟
معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:

الأفضــل للمســلم في التســبيح، والتهليــل، والتكبيــر هــو 
أن يســتخدم يــده كمــا ثبــت ذلــك في الأحاديــث الصحيحــة، 
لكــن إذا قــال: أن هــذه الســبحة تعيننــي، وتذكرنــي فــلا 

بــأس بذلــك إن شــاء الله.

السؤال الرابع عشر:
ما حكم عدم تسوية الصفوف؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
 تســوية الصفــوف في كل المســاجد ســواءً في المســجد 

المســاجد  في  أيضًــا  أو  النبــوي،  المســجد  أو  الحــرام، 
الأخــرى، هــذه ممــا كان يحــرص عليهــا رســول الله صلــى 
الله عليــه وســلم، وكان ينظــر إلــى الصفــوف، ويرتبهــا، 
ويأمرهــم بــأن يســتقيموا، وأن يتراصــوا، وأن يتحــاذوا بــن 
المناكــب والأقــدام، ولذلــك فــإن تســوية الصفــوف مــن تمــام 
الصــلاة، ومــن اهتمــام المســلم بأدائهــا، والقيــام بهــا علــى 
أكمــل وجــه، لكــن لــو صلــى النــاس، وخصوصًــا في هــذه 
الأماكــن التــي تنفــرد بهــا الصفــوف بعضهــا عــن بعــض، 
وقــد لا يعــرف الإنســان مــن طــول الصــف هــل هــو معتــدل 
أو مائــل، وذلــك لأن هــذه الصفــوف تكــون مســتديرة حــول 

ــة فــلا بــأس بذلــك إن شــاء الله. الكعب

السؤال الخامس عشر:
ما حكم المضمضة للصائم؟

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
مــن واجبــات الوضــوء المضمضــة، والاستنشــاق، ولكــن 
علــى الصائــم ألا يبالــغ فيهمــا؛ لأن النبــي صلــى الله عليــه 
وســلم قــال في الحديــث الصحيــح: »بالــغ في المضمضــة 
والاستنشــاق مــا لــم تكــن صائمًــا« حتــى لا يذهــب المــاء إلــى 
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حلقــه فيتأثــر صيامــه.

السؤال السادس عشر:
التــي  والظاهــرة  الأرواح،  ذوات  تصويــر  حكــم  مــا   
انتشــرت أيضًــا التصويــر مــع الكعبــة، والتفاخــر بالعبــادة، 

ذلــك؟ ونحــو 

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
فهــو  الأولــى:  الحالــة  أمــا  حــالات:  لــه  التصويــر 
ــأن  ــك ب ــل، وذل ــة التمثي ــى طريق ــذي يكــون عل ــر ال التصوي
يقــوم شــخص بتصويــر شــيء معــن، وخصوصًــا ذوات 
الأرواح، ويكوّنهــا بيــده بالــرأس واليديــن، وغيــر ذلــك مــن 
أجــزاء الجســم فهــذا محــرم، وقــد جــاء تحريمــه واضحًــا، 

وصريحًــا في الحديــث الصحيــح.
فيــه  يصــور  الــذي  التصويــر  هــو  الثانيــة:  الحالــة 
أو  حائــط،  علــى  بيــده  الأرواح  ذوات  ويرســم  الإنســان، 

محــرم. أيضًــا  فهــذا  اللوحــات  مــن  لوحــة 
الحالــة الثالثــة: هــو التصويــر الــذي يكــون عــن طريــق 
رســم الأشــجار، والأشــكال الأخــرى مــن الأحجــار، وغيرهــا 
ممــا ليســت ذوات أرواح، والإنســان يرســمها بيــده فهــذا لا 

بــأس بــه، ولا يدخــل في المحــرم.
الحالــة الرابعــة: هــي مــا نــراه اليــوم عبــر الكاميــرات، 
وأجهــزة التصويــر، والجــوالات فللعلمــاء في ذلــك قــولان:

القول الأول: أنها مكروهة كراهة تنزيه.
والقــول الثانــي: أنهــا مباحــة، وحــلال إذا كان التصويــر 
الــذي يصُــور فيهــا ممــا ينتفــع بــه، ويكــون فيــه فائــدة 
للإنســان مثــل الــدروس العلميــة، والمحاضــرات، والكلمــات، 

والخطــب، وغيرهــا.
وكذلــك إذا الإنســان صــور نفســه في هــذه الأماكــن 
ليــري أهلــه، وأبنــاءه أنــه حــج، أو اعتمــر، أو طــاف، أو 

صلــى في هــذه الأماكــن فــلا بــأس بذلــك.
لكــن عليــه ألا يتتايــع في هــذا الأمــر، وألا يكــون همــه 
الأول والأخيــر هــو التصويــر في كل الأوقــات، والأماكــن؛ 
لأن هــذا يشــغله، ويلهيــه عمــا جــاء مــن أجلــه مــن العبــادة، 
والطاعــة، والتفــرغ لذلــك، والخشــوع، والخضــوع، والتذلــل 

لله ســبحانه وتعالــى.
الحالــة الخامســة: مــن الحــالات التــي يمكــن أن تذُكــر 
في التصويــر، وهــي التصويــر بالآلــة، التصويــر بالآلــة التــي 
تخــرج الصــورة بعــد أن يصُــور بهــا فللعلمــاء في ذلك قولان:

أجــازه  مــن  ومنهــم  التصويــر،  هــذا  منــع  مــن  منهــم 
للحاجــة كاســتخدامها لبطاقــة الأحــوال المدنيــة، أو كذلــك 
لجــواز الســفر أو غيــر ذلــك ممــا يســتفيد منــه الإنســان. 
وبعــض العلمــاء يقــول: إن هــذه الآلــة لا تصــور، ففــي هــذه 
الآلــة ليــس الإنســان هــو الــذي يصــور بنفســه، وإنمــا الآلــة 
هــي التــي تصــور، وهــذا التصويــر ليــس تصويــرًا وإنمــا هــو 

حبــس ظــل، ليــس تصويــرًا.

السؤال السابع عشر:
هــل يجــوز نــزع نقــاب الزوجــة، أو خمارهــا إرضــاءً لــأم 

ا بهــا؟ وبــرًّ

معالي الشيخ أ.د سليمان بن عبدالله أبا الخيل:
 الواجــب علــى المســلمة أن تحتجــب، وأن تحــرص علــى 
أن يكــون حجابهــا ســاترًا، ولا يجــوز إرضــاء المخلــوق في 
معصيــة الخالــق، وخصوصًــا في مثــل هــذه الحالــة، ولذلــك 
علــى هــذا الابــن أن يتحــدث مــع أمــه، وأن يبــن لهــا أن 
ــه مــن الأمــور التــي قــد تتســبب  هــذا الأمــر لا يجــوز، وأن
بــأن يلحقــه إثــم، ويلحقهــا هــي أيضًــا إثــم لــو نزعــت المــرأة 
حجابهــا، وبأســلوب لطيــف، وطريقــة لينــة، وأيضًــا بمنهــج 

لا يؤثــر علــى الواجــب علــى الإنســان تجــاه أمــه وأبيــه.






